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ركم الايداع بدار الكتب القطرية 
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الرقم الدولي (ردمك) : 1 - 6-86 - 1لؤؤة 


الحمد لله؛ رب العالمين: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد (جَلْدٌ) الذي جاءنا بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

أما بعك : 

فلقد فرض الله على عباده فرائضء وألزمهم -سبحانه- أداءهاء حتى 
يحققوا معنى العبودية لله: وينالوا العزي الدنيا والفوز ف الآخرة. 

وإن مما افترضه الله على عباده شعيرة الزكاة» فرضها على كل 
مسلم يملك نصابهاء وحدد لها مصارفهاء وبين مواردهاء وجعل منها 
أداة لتحقيق التوازن 4 المجتمع المسلم؛ كي دكن مككتيين خاليا من 
الصراعات الطبقية: والأحقاد القلبية:» والأمراض الاجتماعية. 

وشعيرة لها هذه الأهمية والمكانة ك2 المجتمع المسلم؛ حري أن يعطيها 
المسلمون قدرا كبيراً من العناية والشرح والتفسير والتدقيق لتتضح 
صورتها ث أعين الناس؛ وتصطبغ بصبغة البذل والعطاءء والنظر بعين 
الرحمة إلى الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين. 

ومجالات الزكاة واسعة,2 وأحكامها زاخرة,» ومكتب البحوث 


والدراسات بصندوق الزكاة يحاول أن يسهم بجهد المقل 4 رسم الصورة 
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اقعنا المعحاصر 

لثلى لمفريضة الزكاة: يتجلية بعض جوانيهاء وريطها بو 
. د م ' 6 د 9 نا .و 
ف 
ظ © © بي - أذ 
ظ 0 1 نه الجوانب المضيئة نقدمها لضرا ' 

سالة تنتظم جانيا من هذه ا ا 9 0 

0 ْ 0 ف له , و 

: اء .© أنحاء المعمورة: راجين أن تصاد قبولا عند 
الاعراء .2 هم 


2 اساتبت 
د مكنب البحوت والدر 


الترغيب والترهيب 
4 الركاة والصدقات 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين:؛ وبعد: 

قال تعسالى؛ ف( وا حك لال إلا يبيد 14 

فالغاية من خلق الخلق كما 2# الآية هو عبادة رب العباد وتوحيده 2 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ وطاعته فيما أوجب وأمر, وترك 
ما نهى عنه وزجر. 

فإذا علمت هذاء فاعلم - وفقك الله - أن من علو شأن المنهج الرباني 
ل التشريع والدعوة أن كانت دعوته مبنية على الترغيب والترهيب؛ 


يض ١‏ 4 27 ا سا الي اريس عل رحاس مله ال ع 
قال تعالى: ا« فََسْيَجِنَنًا له ووَمَسَنَا لهس وَأسَلحسَا له روجكة: 
عر جر وو شر ة. م آم 1 ست ل لت ا اب عبن لابين كله عر - م ع 
ِنّهُمْ مكاووأ سترعوت ف الحَيرْتٍ ويدعوشا رعباورهبا وحكانوا لنا 
7 0( 
وى ساي 
سسسستت 

- 71 7 صم 1 عله بيج فر جمس مر سس 0 

وقال تعالى: «3 أولَيك الذِنَ يدعوت يبتفوت إِلَ رَيَهِم الوسِيلة أيهم 
6س ا رين ل حي حي لي ني حم لك خب لسعم 3 ال لالح ا الي عن 00 
أفرب وترون رحممّه: ويخافوت عذَايه: إِنَّ عذاب ريك كان محدورا 


ا ل ا ا ال لا 


- 7 0 ا .م د موة 0 
١-الآية‏ (01ه) من سورة الذاريات. 


آم الآية 60 من سورة الأنبياء. 
الآبية (/اه) من سورة الاسراء. 
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لنا أنه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف يكف الانسان 
عن المتاهىي» وبالرجاء يكثر من الطاعات. 
وقوله تعالى: 8و إِنَّ عَذَاب ريك من محدُورا # أي ينبغي أن يحذر منه 
ويخاف من وقوعه وحصوله - عياذا بالله منه -. 

وعن أنس أن النبي (يَل) دخل على شاب وهو 4# الموت: فقال: 
كيف تجدك5 قال: أرجو الله يارسول الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول 
الله(326):,لا يجتمعان 2 قلب عبد 4 مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
مايرجو ومن مما يخافء رواه الترمذي وابن ماجه. 

وعن عبد الله بن حكيم؛ قال: خطبنا أبو بكر (نَون: )» ثم قال: أما 
بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل؛ وتخلطوا 
الرغبة بالرهية» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيته؛ فقال:82 إِنَّهُمْ حكانوا سترعوت ف الْخَيرت ويدعوتا 
يَصاورَهبا وكائوا لا حَشِويت 4" 

وبعد أن تبين موضع الترغيب والترهيب من منهج الدعوة الربانية: 
فقد جعل الله عز وجل الدتيا حرثا للآخرة؛ ودل سبحانه وتعالى على 
أيواب الخير ورغغب فيهاء وحذر من أبواب الشر ونهى عنهاء وجعل 
سيحانه النفقات من أبواب الخير ومعالي العبادات التي يتقرب بها 
العبد إليه؛ والمقصود بالنفقات معناها الواسع من زكوات وصدقات وما 
3 معناها وكلامنا على الزكاة والصدقات ؛ وماجاء فيهما 


-١‏ الآية (10) من سورة الأنبياء. 
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من ترغيب؛ ودذرهيب. 
والصدقة إما أن تكون واجبة أو مندوبة: والصدقة الواجبة بأصل 


الشرع هي الزكاة: وترد '# الكتاب والسنة كثيرا بمصطاح الصدقة 
وبراد منها الزكاة. 


والصدقة المندوبة هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
لله تعالى كالزكاة؛ لكن الصدقة تطلق ويراد بها 4 الغالب: التطوع؛ 
والزكاة تطلق ويراد بها 4 الغالب الواجبء والغالب عند الفقهاء 
استعمال الصدقة: 2 صدقة التطوع خاصه. 

-١‏ ماجاء 4 الترهيب من منع الزكاة: 

ما جاء 2 زكاة الأنعام: 

الأنعام من المنن التي امتن الله بها على عباده: وعدد متافقعها لهم 
فقال جل شأنه: 
وَالأتستم َلهأ حك ها وفء وَمَتفِعٌ وها تَأَكدنَ 4" 

وقد كانت أغلب أموال العرب وأنفسهاء وهي تشمل الإبل واليقر 
والغتم ولذا أوجب الله تعالى فيها الزكاة وتوعد من منع زكاتهاء ومما 
جاء # مانع زكاتها مارواه البخاري عن أبي ذر ( رت )؛ قال: انتهي تإلى 
النبي (42) قال:«والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلفه 
ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم 
القيامة أعظم ماتكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما 


-١‏ الآية (ه) من سورة النحل. 
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جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس» متفق عليه. 

فهذه الأنعام التي وصفها رب العزة ف كتابه أن فيها جمالا للإنسان 
حين تريح وتسرح: ستكون على صاحبها وبالا يوم الحساب إن هو منع 
زكاتها شحا وبخلا. 

"- ما جاء 4 الذهب أو الفضة: 

الذهب والفضة من متاع هذه الحياة؛ حلية للنساء وحسيا للرجال. 
قال تعسالى: هو رين لِلنّاس حب الشَّهَودتٍ يرك التسحاء وَالسَنِينَ 
لم 0 مرت أدهي وَالْْصكةٍ كيل الوم ا وَالْمَتو 
نكرب للك مكدع اكيز الت راق عندث تر أله 00 

وكل صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها سواء أكان رجلا أم امرأة 
يشمله الوعيد الإلهي؛ الذي 00 
0 يَكْرُوتَ الذَّهَب وَالْفِص ولاه ووم ع 

و © ]بعك كر كه كك يه افع تش راد 3 

ايت لايك فلوقوا ما كدي 6 4" 

ومما جاء لي الحديث قوله (عَثليْةّ):«ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها 4# نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت 
أعيدت له # يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضي بين العباد 


١-الأآية )١4(‏ من سورة أل عمران. 
"'- الآية (74 ه”) من سورة التوية. 
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فيُرى سبيله إما الى الجنة وإما الى النار) رواه مسلم. 

فالكيٌُ بإحماء هذه المعادن وصيّها على صاحبهاء جزاء لمنعه حقهاء 
فتعود عليه وبالاً وعذاباً جزاء منعه ما أمر الله فيها حتى يقضي بين 
العياد. 

'- ما جاء 4 الأموال: 

جبل الإنسان # الحياة الدنيا على رغيات وشهوات وغرائز لا ينفك 
عنها إلا من عصمه الله وقد حقر سيحاته وتعالى من شأن هذه الدنيا 
وأحوالها وبين حقيقتهاء ليُرْهُد فيها عباده: 
هال تعالى: و( كيرا كليو دياب ووه اريت 
فى الاعَولٍ ل وآلأو د كعَلٍ عَيثِ أَعَبَ الْكَفَار ل 
00 


ع َِ ون حطما وق امو عدا سديد ومعشرة هَ من أله ورضوان 


وما لَليَوْة لدي إل ملع الور 0 

وبين سبحانه أن حب المال غريزة جبل عليها بنو البشر بقوله جل 
وعاد : جل وَغبُورت > الْمَالّ حا جما 0 

ولما كان المال محبويا لنفس الإنسان: فقد أوجب الله تعالى إخراج 
جزء مفروض منه كل سنة؛ اختبارا وامتحانا للعبد بين رغباته البشرية 
وواجباته الشرعية؛ على أن يجزيه خيرا منه أجزاء كثيرة 2 الآخرة إن 


هو أخرج حق الله فيها طيبة بها نفسه. 


ء 1 


١-الآية )٠١(‏ من سورة الحديد 
7 - الآية لقة من سورة الفجر. 


0 


وأما الذي لم يؤد حق الله فقد توعده الله تعالى بالعقاب» قال 
عه » لول بتك يتك يمآ تمع ل كذيد. مجلم 
بل هو َي طن سَعْطوَفُوَنَ ما يلوأ بو. يوم اليك مَةٌ َيِه موث اموت 
21 يما تعَملُونٌ ٍّ 9 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله( 85د): .من آتاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرعً له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه,يعني بشدقيهء ثم يقول أنا 
مالك أنا كنزك» ثم تلا ف وآ اَذَكَو يَبَحَلُونَ #6 .. الآية. رواه 
البخاري. 

إذا علمنا عاقبة منع الزكاة على المسلم: فحق علينا أن نتعرف على ما 
أعده الله سبحانه وتعالى للمسلم من أجر يعود عليه الدارين ترغيبا 
على أداء زكاته وصدقته. 


ماجاء ك الترغيب 4# الزكاة والصدقات: 

ه تمهيد: 

قبل أن نورد الآثارالتى رغعبت خا لزكاة والصدقات: نذكر أن الصدقة 
تطلق على الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة؛ على أن فضل الزكاة على 
الصدقة كفضل الصلاة المكتوبة على الصلاة المندوبة فعن أبى هريرة 
(مَوَيه ) قال: قال رسول الله (عَفِبْدِ):.إن الله قال: من عادى لي وليا فقد 


١-الآية )18١(‏ من سورة آل عمران. 
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آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطيته ولثن استعاذني لأعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته: رواه اليخاري. 

فالواجباتأول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة: فإن هو أتى بها كاملة 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وإن أخل بها نظر هل قام بتطوع 
يكمل بها فريضته؛ روي عن رسول الله( يَْدِ)قوله:,«أول ما يحاسب به 
العبد صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله 
عزوجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته؛ ثكم 
الزكاة كذلك» ثم تؤخن الأعمال على حسب ذلكءرواه أحمد. 


ماجاء 4 فضل الزكاة وأنها من أركان الاسلام: 

عن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله ( يكِةٌ):«إسباغ الوضوء 
شطر الإيمانء: والحمد لله تملا الميزان» والتسبيح والتكبير يملا 
السماوات والأرض؛ والصلاة نورء والزكاة برهان: والصير ضياء؛ 
والقرءان حجة لك أو عليك» رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. 

وقوله (جَلِةِ).الزكاة برهان, من معانيها أنها برهان على إيمان 
صاحبها. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي (يَلِةْ) بعث معاذاً رضي 
اللّه عنه إلى اليمن فقال:«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات يي كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة 2# أموالهم تؤخن من أغنيائهم وترد على فقرائهم» متفق 
عليه. 

فالزكاة من مباني الإسلام وأركانه مع الصلاة والشهادتين: فعلى 


العبد المحافظة على أدائها حتى ينال أجرها وثوابها. 


ماجاء 4 فضل الصدقة عامة:- 

فضائل الصدقة وآثارها أكثر من أن تعد وتحصى: نأتي هنا ببعضها 
عسى أن ندرك فضلهاء قمن ذلك:- 

-١‏ أنها تتعاظم 2# ميزان العبد حتى تصبح التمرة مثل الجبل 
العظيم: قال رسول الله (345):«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتريو 
كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يريى أحدكم فلوه أو 
فصيلة» رواه مسلم. 

؟- أنها تطفئُ غضب الرب وتقي العيد ميتة السوء: قال رسول الله 
(يَْةِ):«صدقة السر تطفئ غضب الربء رواه الترمذي. 
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فمن منالا يريد عفوربه عزوجل والبعد عن نقمته وعقابه؛ فتصدق 
-عبد الله على الفقراء عسى أن يعفو عنك رب الفقراءء وبي الحديث 
عن معاذ: قال: قال (225):.الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار» رواه الترمذي. 

ومن خصائصها أنها لا تنقص من مال العبد؛ وبهذا جاء صاحب 
الرساثة عليه أفضل الصلاة والتسليم فقال:«ما نقصت صدقة من 
مال» رواه مسلم. 

والملائكة تدعو ف كل صبح تطلع عليه شمسه؛ يقول( ظَلِةِ):«ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء متفق عليه. 

4- ومن فضائلها أنها باب من أبواب الرزق وَعَدَ بذلك مالك خزائن 
السموات والأرض؛: قال رسول الله (يَنلة) «قال اللّه: أنفق يا ابن آدم أنفق 
عليك» متفق عليه. 

فكم من صاحب صدقة:؛ أخرج بعضا مما جادت نفسه به لا يلقي 
لذلك بالا فتح الله عليه باب رزق من حيث لا يعلم؛ ودليل ذلك حديث 
صاحب الحديقة: فعن أبي هريرة (مَرة ) أن رسول الله( يَلِد) قال: «بينا 
رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا 2 سحابة:اسق حديقة فلان, 
فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه # حرة فإذا شرّجة من تلك الشراج 
قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم 4 حديقته يحول 
الماء بمسحاته.فقال له: يا عبد الله مااسمك؟ قال: فلان للاسم الذي 
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سمع لل السحابة.فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال 
إني سمعت صوتا # السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان, 
لاسمكء فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج 
منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه». رواه مسلم. 

ه- ومن فضائلها الدنيوية قوله( يَْة):«داووا مرضاكم بالصدقة, 
رواه الطبراني. 

يقول ابن شقيق: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت 
ركبته منذ سبع سنين؛ وقد عالجها بأنواع العلاج؛ وسأل الأطباء فلم 
ينتفع به؛ فقال: اذهب فاحفر بثرا 4 مكان حاجة إلى الماء؛ فإني أرجو 
أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم: ففعل الرجل قبرا. 

5- ومن فضائلها الآخروية: أنها تظل صاحبها يوم العرض الأكبر 
يوم لا ظل إلا ظل الخالق عز وجل.قال رسول الله (يَللَه):«كل امرئ ذ 
ظل صدقته؛ حتى يقضى بين الناس» رواه أحمد. 

و#الحديث :«سيعة يظلهم الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ - ومنهم- 
ورجل تصدق يصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه..» 

و4 الختام وبعد أن استعرضنا ما جاء 4 الترهيب والترغيب 2 
الزكاة والصدقاتء لا يسعنا إلا أن نختم بخير خاتمة نؤكد بها ما سبق 


أن ذكرناه؛ تأكيداً وترغيبا ولا نجد أفضل من كلام الله؛ يقول تعالى: 
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.7 م 2 ع ص الي - 2< 2“ مش وعم ه اموس “ 
9 مكل الْدِينَ ينفِعون أموالهم في سَبِيلٍ الله كمثلى حَبّة اسع سابل 0 
ارت م روم فد 2 71 7 4 2 الى ون 
كل سكبلت أنه حبق وله يِصَنيف ا وس عِيمر (©) أ ذين ينفقون 


وله فى سيول م ثم لا يعو مآ أَنمَعُوا ما ولا أذّى لهم جرهم يند ديهم 


لخد هط اهز يريك © 8 َل مروف وَمَففرَة َي ين صَدَكَةٍ 
يمه أذى وَأَلَهُ ع حَليمٌ 97 يَتأيها الَذِينَ َامنُوا لا طِلُواً 51-7 ألْمَيَ 
وَالأدَى طَلَدِى يُنفْقٌ ماله رآ التّاس ولا يُدْمِنٌُ باه وَالَِوْ الآخر هَمَمَلُهث 
اكمثل عر عرزي ادا 1 لوانت وار سىع ه 2 
مكسثوأ وَأمّهُ لا مَهدى ألَْومَ الكفرين 97 وَعَكَلْ ادبن تفوت أَنَوَلَهُمْ نيص 
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مَرضْسَاتٍ الل نينا ين شه ' كنكل جكة جَنَم برَبْوَةَ 2 ياي قت نت أكلها 
اس ع فاق ره و عر مح عع لال )1( 
ضِعْمَينٍ فَإِن لم يِسببَا وال فُطْلٌ وَأمَه يما تعَْمَلُونَ بصِير (ج) © 
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